
العلاقات السوسيو ثقافية والاقتصادية مع دول
الساحل وأثرها على ظاهرة 

الهجرة بأدرار
أ.د لعلى بوكميش/ جامعة أدرار
أ. شياخ باية/ جامعة أدرار

ملخص:
ينتقل الأفراد من مكان إلى آخر حاملين متاعهم وأحلمهم، واهم     

من ذلك يحملون ثقاأفتهم المشحونة بقيمهم وأعراأفهم وتقاليدهم التي
نشئوا عليها داخل مجتمعاتهم. وباستقرارهم أفي مجتمع جديد يتم إعادة

إل انه يتم التلاقح أفي ما بين الثقاأفة الواأفدة إنتاج مجتمعهم الأصلي ،
والمحلية، إلى جانب الممارساات والتفاعلات الجتماعية الخرى التي

تستدعيها اقيام تجمعاات بشرية . 
وجد المهاجر من دول الساحل مناخا ملائما  لستقراره النسبي    

بولية أدرار نظرا للتشابه الطبيعي و الجتماعي، لبلده الأصلي واقدرته
على التكيف السريع نظرا لطبيعة التركيبة البشرية ومكوناتها

الديمغراأفية والثقاأفية والتي تشكلت عبر التاريخ  المشترك وذلك نظرا
للقرب الجغراأفي لدرار  كونها ولية حدودية مفتوحة على دول

الساحل.
تحاول هذه المداخلة أن تسلط الضوء على أهم العلاقاات الجتماعية  

والثقاأفية والاقتصادية مع دول الساحل  وكيف أن مظاهر هذه العلاقة
أثر وسهل عملية التنقل واستقبال المهاجرين وتماهيهم اجتماعيا نظرا

لن العوامل السوسيو ثقاأفية وااقتصادية لم تكن وليدة الحاضر وإنما
هي ضاربة أفي التاريخ.

ولعرض ذلك نتبع الخطة التالية:العلاقاات الجتماعية والمتمثلة أفي 
المصاهرة كنموذج العلاقاات الثقاأفية والمتمثلة أفي المظاهر الثقاأفية

من رحلات علمية، الفلكلور، اللباس، الكل ... العلاقاات الاقتصادية من
مقايضة، تجارة... و خاتمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد بدول الساحل الدول  الوااقعة جنوب الصحراء. *

المداخلة:



  تعد التلحماات الجتماعية عن طريقالعلاقات الجتماعية:-1
التزاوج والتصاهر من أهم العلاقاات الجتماعية التي أثرات على ظاهرة

الهجرة وغذتها، حيث نجد امتداداات لعاائلات كثيرة من الجنوب
الجزاائري وأفي الضفة الخرى من الحدود، واقد نتجت هذه المصاهرة

منذ القديم واستمرات أفي كل مرحلة من مراحل التاريخ الجزاائري
أفتنقل التجار والعلماء وبقاائهم لشهور وسنواات أفي المناطق التي

يصلون إليها إما بغرض المتاجرة أو نشر العلم أدى بهم إلى الستقرار
النسبي مما أدى بهم إلى المصاهرة مع أهل المنطقة المتواجدين أفيها
وعند العودة يعودون بعاائلتهم الجديدة إلى مناطقهم وأحيانا يتركونهم

هناك وتبقى العلاقاات السرية اقاائمة،وأغلب العاائدين يجلبون معهم
خدم كذلك،وهؤلء بدورهم يؤسسون أسر.أفنتج عن هذه المصاهرة

والتزاوج امتداداات لعاائلات كثيرة اقسم منها يوجد أفي الجنوب
الجزاائري وآخرى أفي الضفة الخرى، وأذكر على سبيل المثال بعض

السماء مثل "النصاري" وتسمى أفي الضفة الخرى "بكلنصر"،
"العقباوي"، "البرابيش"، "البكاي"،  و"الكنتاوين" نسبة الى "سيد

كانت هناك«المختار الكنتي" يقول عنها الدكتور مصطفى أبو ضيف، 
اقبيلة عربية واحدة لها اثر عظيم أفي اسلم الزنوج أفي منطقة

الصحراء، ومنطقة النيجر الوسطى وتلك هي اقبيلة "كنتة" التي هاجرات
ما.1»أفي القرن التاسع هجري من موطنها بتواات إلى أطراف تمبكتو

سبق كان أسماء لبعض القباائل العربية وهناك اقباائل خليط ما بين اقباائل
عربية وآزاودية أو تاراقية مثل اقباائل "ايدنان"، كما نجد امتداداات لقباائل

تاراقية خالصة أفي الضفتين مثل أشراف التوارق والمعروأفة بقباائل
"اليفوغاس"، و"ايلمدن"، إلى جانب اقباائل "اراقنتة" والتي تتكون من

عاائلات كبيرة مثل ،"ابزو"، "طاطي"، و"كلغلغ"، و "بربري"... بالضاأفة
إلى التواج.ومن القباائل التي نجد لها امتداداات أفي الجنوب الجزاائري

كخلفية اجتماعية هي تلك القباائل التي مارست المهن، كالخياطة
والحدادة ومن بينها اقباائل"ابوخان" و"امغادن" بالضاأفة إلى اقبيلة

.2"الدوسحاق" وهي اقباائل تختص أفي الرعي وتربية المواشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عباس عبد الله،التاثيراات الحضارية لمنطقة تواات أفي بلد السودان الغربي،جامعة-1

.68 ص1997/1998الجزاائر،
المعلوماات بناءا على مقابلة مع " شياخ محمد" واقد اجرى مذكرة ميدانية-2

بالمنطقة حول "الزواج العرأفي وتبعاته الجتماعية"دراسة ميدانية ببرج باجي
المختار الحدودية.

لذلك نجد أن توزيع القرابة عند بعض سكان أدرار كوجود أعمام
بالجزاائر وأخوال بالدول المجاورة أو العكس، أدى إلى اعتبار الحدود

وهم و الراضي لها امتداد واحد بامتداد العلاقاات القرابية وهذا ما



يذكره الدكتور "رمضان حينونيي" أفي تقرير له يحمل عنوان "الهجرة
الأفريقية غير الشرعية و أثرها على التركيبة الجتماعية أفي

 وشاائج القرابى بين السر المشتركة عن طريق الزواج«تمنراست"
بين جنوب الجزاائر وشمال مالي والنيجر، ويترتب هن ذلك ما ورد أفي

أحد التقارير
للدرك الوطني،كون العشاائر ل تعترف بالحدود السياسية الفاأصلة بين

ومنه بالنسبة لأفراد المجتمع. »1الدول وترى أفي اخترااقها امرا مشروع
، أن ازور خال أو عم لي أفي تمبكتو أو غاو،وجب استخراج جواز سفر
لذلك يعد امرا غريب،لن "تمبكتو" "وغاو" أفي الذاكرة الشعبية امتداد
للجزاائر كذلك ول يتصور أنه سيطلق على القادم من هناك مهاجرا غير

شرعي.
- العلاقاات الثقاأفية: وللواقوف عند مظاهر هذه العلاقة سأاقف عند2

دور الزوايا وانتقال العلماء الى دول الساحل لنشر السلم وتأسيس
الزوايا هناك بالضاأفة الى مظاهر الفلكلور أو التراث الشفهي من
احتفال ومأكل وملبس، بالضاأفة الى التراث المادي وأاقصد به هنا

العمارة التواتية وتأثرها بالعمارة الأفريقية من حيث الشكل والمواد
المستعملة أفي البناء.

 لتحفيظ القرآن والتعليم ولاقامةمؤسساات عبارة عن -الزوايا:      
إلــى جــانب أهــداأفها الدينيــة و التعليميــة كــانت تــؤدي خــدماات الصــلة،

تجاوزات، 2اجتماعية متعددة ...... تشبه خدماات وزارة الشؤون الدينية
خدماات هذه الزوايا الحدود الجزاائرية وتعــدتها إلــى الحواضــر المجــاورة
أفبالضاأفة إلى نشر السلم بالــدول الأفريقيــة ســاهمت أيضــا أـفـي أـفـك

. 3الشملالنزاعاات ولم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ
، الهجرة الفريقية غير الشرعية وأثرها على التركيبة الجتماعية-حينوني رمضان1

،في تمنراست
2،ص2003منتدى رحاب الكلمة، 

إاقليششم تششوات خلل القرنيششن الثششامن عشششر و التاسششع عشششر أـفـرج محمــود أـفـرج ،-2
 .121ص. 2007 ،الجزاائر، ديوان المطبوعاات الجامعيةميلديين،

محاأفظة المهرجان الثقاأفي المحلي  ،أدرار درة الواحات و القصوروزارة الثقاأفة ، -3
.37للفنون و الثقاأفاات الشعبية أدرار،ص

كما تعتــبر الزوايــا ملجــأ مــن ل ملجــأ لــه ول ســكن لــه، اذ تـوأفر هــذه 
ـأ ـثير يلجـ المؤسسة الدينية والجتماعية المأوى  و المأكل مما يجعل الكـ
اليها حتى وان لم تكــن نوايــاه التعلــم،أفنجــد لزوايــا امتــداداات أـفـي دول
ـث الساحل نتيجة وحدة مريديها على المذهب أو الشيخ أو الطريقة ،حيـ
ساهمت الطرق الصــوأفية مســاهمة محسوســة أـفـي تكريــس التواأـصـل
ـة والدينيــة ـبرير مقومــاته التاريخيــة والجتماعيـ الجزااـئـري الأفريقــي وتـ



ـراد.1والثقاأفية والاقتصادية والمنية ـن الأـف  وهذا ما وطد العلاقة أفيما بيـ
 تتشابه المقرراات«وعزز تنقلتهم، حيث يضيف "آل الشيخ"

الدراســية اللســانية منهــا والدينيــة أـفـي كــل المراكــز التعليميــة شــمال
وجنــوب الصــحراء تقــرأ أـفـي الجزااـئـر مــا يقــرأه الطــالب أـفـي "ولتــة"

و"شنفيط" بمورتانيا، و"تمبكتو"، و"اقصرالشيخ"، و"سيجو"
بمالي، و"أغاديس" بالنيجر ، و"كانو"،و "كاتسينا" بنيجيريا،كما تجد

ثقاأفتهم الهامة ومعارأفهم الدينية واللغوية واحدة ونتشابهة من وهران
أفي الجزاائر إلى نيجيريا أفي التخوم الوسطى...وهذا ما يؤكد اقوة

2.»ومتانة الصلة والرابطة العضوية أفيما بين الجزاائر والدول الأفريقية

 تعد الولياات الجنوبية الجزاائريةالتراث الشفهي والمادي:
المناطق التي تعبر عن النتماء الحضاري للجزاائر إلى إأفريقيا ويتمثل

ذلك زيادة على الملمح ولون البشرة أفي الممارساات الثقاأفية ومظاهر
الحتفال المنسباتي سواء الجتماعي أو الديني،ولنأخذ من الفلكلور

"راقصة البارود"، و"راقصة العبيد"،وهما وجه ودللة على التشابه أفيمل
يخص الأفراد الذين يمارسون هذا النوع من الراقص،بالضاأفة إلى

"الحضرة" و"التمديل" واللوان المستعملة،والدواات، بل تجاوز التشابه
كذلك أفي اليقاع ،كما يدل التشابه أفي اللباس على مدى تمازج

وتفاعل أفيما بين أأفراد الولياات الجنوبية و أأفراد دول الساحل،ولبس
"البازان" للمرأة والرجل كلباس تقليدي وانتشا الحرأفيين الممارسين
لخياطته والأصرار على الحفاظ على ألوانه ورموزه دليل على ذلك،

بالضاأفة إلى أنواع الكلات والشربة.
: تعــد نمــط العمــارة بــأدرار والمــواد المســتعملة أفيهــا خاأـصـةالعمارة

بالنسبة للشكل والمواد المستعملة على مدى التمازج الحضاري المادي
أفيما بين الولياات الجنوبية ودول الساحل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ
-5ملتقى التواأصل الجزاائري الأفريقي، بأدرار، مبرارت التواصل الفريقي، - آل الشيخ حبيب الله عمر، 1-2
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الساحل،حيث تتخذ العمارة بتواات أشكال العمارة الأفريقية "والجامعــة
كصرح معماري دليل على ذلك حيث رعي أفي تصميمه البعــد الأفريقــي

ومــن ســماات العمــارة الأفريقيــة الشــكل«مــن حيــث الشــكل واللــون 
المخروطي والهرمي للبراج والضرحة،واقد تأثرات العمارة القصورية

بالعمارة السودانية نتيجة التلاقحاات الحضارية الناتجة آنذاك عن الحركة
1.»التجارية الدءوبة بين الحضاراات الأفريقية والقصور الصحراوية



لعب المواقع الستراتيجي لدرار دورا هاما أفيالعلاقات الاقتصادية: 
المبادلات الاقتصادية أفيما بين الجزاائر ودول الساحل اقديما

وحديثا،حيث كان مركزا تجاريا ونقطة عبور القواأفل ذهابا وإيابا، وهذا
ما يجعلني أعرض أهم الطرق التجارية الرابطة بين أدرار ودول

الساحل، وذلك لن الطرق هي الشريان النااقل والمنشط للحركة
التجارية.
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ششششششش
تيااقة الصديق، نمط العمارة القصورية أفي ظل مراحل وجود الستيطان البشري أفي-1

.364 ، ص2013 ، 25ااقليم تواات، مجلة الحقيقة،العدد



الطرق التجارية من والى توات-شمال وجنوبا-

                                  

 

ومن أهم المبادلات التجارية التي كانت ومازالت تتم ما بين أدرار ودول
الساحل، ما يعرف بنظام المقايضة، وهو نظام اقديم ظهر اقبل البيع
والشراء وهو مبادلة مادة بمادة أخرى دون استعمال النقود،كان هذا

النظام ذاائع اقديما ورجع التعامل به حديثا أفيما بين الربع ولياات
جنوبية(أدرار، تمنراست، اليزي، تندوف) بناءا على القرار الوزاري

 الذي يبيح لمالي والنيجر،1994/ 14/12المشترك الصادر بتاريخ 
.بمبادلة المنتجاات1العمل بنظام المقايضة مع الولياات المذكورة اعله

الزراعية المنتجة بأدرار كالحنة، والتبغ، والتمور، بالمنتجاات أفي دول
الساحل وهذا ما يجعلنا نتطرق إلى الزراعة كمظهر ااقتصادي بين أدرار

ودول الساحل.

أنتجــت هنا الحديث عن الفقارة أو نظام الســقي وسنخصصالزراعة: 
الفقارة وكيفية استغللها علاقاات اجتماعية متنوعة حسب مواقع كل أفئة
مــن الســلم الجتمــاعي و هــذه العلاـقـة المتداخلــة يمكــن التعــبير عنهــا

تونسبجايةتلمسانسلجماسة

مراكـــــــــــز الشمــــــــــــالمراكـــــــــــز الشمــــــــــــال

طرابلس

بني عباس بــــــودة

ورقلة بشار غـــدامستبلبالة

عين صالح

أولف

أولد سعيد

أدرار 
تششششششششششششششششششوات

أدرار 
تششششششششششششششششششوات

تامبكتو

أولفرقان

تاودني 
أوران

قاو

كانوأغادسعين زيزة

غرب إفريششششقياغرب إفريششششقيا

غدامس

*- من إعداد الباحثة،المصدر دليل ولية أدرار.



ســميتأفاستخراج المياه نتــج عنــه جماعــة  بالعلاقة السوسيوإاقتصادية،
 و، "جماعــة الحــل والربــط"، وهــي المالكــة للمــاء، وجماعــة الفقــارةب

 أنشئت الفقاراات بقوة عملها وهي الفئة الــتي تقــع التيالجماعة الثالثة
وتحليــل هــذه العلاـقـة مــن حيــث التركيبــة.2أفي أسفل سلم الجتماعي

البشرية يؤدي بنا إلى القول بأن هذه العلاقة كانت تتم ما بيــن الســكان
المحليين والمجلوبين مـن بلد الســودان(دول السـاحل)، ومــازلت هــذه
العلاقة اقاائمة حديثا وبشكل آخر ما بين العمالة المتكونة من المهاجرين
شرعيين أو غي شرعيين، نظرا لقبول هذه الفئاات بالعمل وبثمـن زهيــد
لجل العمال التي ل يقبل عليها السكان المحلييــن مثــل بعــض الحــرف
كالحياكــة، والحــدادة، والصــناعاات الحديديــة كالخنــاجر وبعــض الوانــي

.3والدواات المستعملة محليا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ

أثر المتغيرات الاقتصادية العالمية على نظام المقايضو حاضرا-بلعتروس محمد، 1
.8.ص2001 نوأفمبر 7-5، ملتقى التواأصل الجزاائري الأفريقي،أدرار ومستقبل

،ب ب،ب،دار هومة1 ،جمدخل مونوغرافي في المجتمع التواتي مقدم مبروك ،-2
.144 ،صات
 -مطير سعد غيث أحمد،الثقاأفة العربية السلمية وأثرها أفي مجتمع السودان الغربي، دار3

.366.ص2005المدار السلمي، لبنان 



ستبقى العلاقاات السوسيو ثقاأفية والاقتصادية من ضمن أهمخاتمة: 
العوامل التي تؤدي بالمهاجر إلى المغامرة وترك بلده الأصلي والتنقل
إلى بلد آخر، حاولنا من خلل هذه المداخلة إبراز هذه العناأصر الثلثة:
العوامل الجتماعية، الثقاأفية، الاقتصادية كيف أنها كانت عوامل اقوية

أفي تعزيز ظاهرة الهجرة بأدرار وذلك للسباب التالية:
العلاقات التاريخية التي ربطت إاقليم توات ببلد-

السودان، اقديما عند تنقل العلماء لنشر السلم ، أو
حركة التجار ذهابا وإيابا، والطرق الصوفية وحركة

مريديها التي مازلت إلى أللن، أما حديثا فوحدة
المستعمر الذي أعتبر دول الساحل امتداد استراتيجي
للجزائر، واعتبرت الجزائر دول الساحل منطلق لبسط

السيادة على كامل التراب الوطني ودحض نظرية
فصل الصحراء عن الشمال، واتخاذ الجبهة الغربية

بمالي كقاعدة لذلك، ووااقع الحال والظروف المنية
الحالية تؤكد العلاقات التاريخية ووحدة المشكل ووحدة

إيجاد الحل.  
المصاهرة والتزاوج الذي عزز وحدة النسيج-

الديمغرافي الذي له امتدادات في أدرار و دول
الساحل، حيث نجد العديد من القبائل والسر لها

أصول وامتدادات في الجزائر ودول الساحل، والتنقل
والزيارات مابين العائلت وثق الصلة والمعرفة المكانية

والجتماعية لكل الطرفين المتواجدين على
الجهتين(الجزائر ودول الساحل) مما جعل المتداد

الجغرافي أمر طبيعي نتيجة لذلك.
التشابه الثقافي المادي والشفوي للتركيبة السكانية-

سهل عملية تكيف المهاجر وتماهييه مع السكان
المحليين، بالضافة لكون شريحة هامة من السكان

المحليين تحسن بعض لهجات دول الساحل كالهوسة
والبمبارية... 

كان للعامل الاقتصادي اقديما وحديثا دور محوري في-
تنامي هذه الظاهرة بأدرار نظرا لتشابه أذواق

المستهلك المحلي والمهاجر القادم من دول الساحل،
بالضافة إلى التكامل في المبادلت التجارية

والزراعية، والحاجة الماسة للعمالة التي توظف في
إاقامة المشاريع التنموية، من جهة استعداد هذه العمالة

للعمل بثمن زهيد.
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